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 بديعها، وضرب من ضروب إسلامهاحكمة العرب في جاهليتها و  الأمثال
  من وجوه الكلام.  الكثيرف في وتتصرّ  وجوامع كلمها، ا تستميل القلوب

فائقة  عناية اوأولوه ،منزلة رفيعة اوأنزلوه، وأكبروها منذ القديم العرب شأ عظّم
احتلّت لقد  ... نهممماّ يجب معرفته  افعدّوه بالقرآنعـندهـم  لما ارتبطتخاصة 

إلى القرن الأوّل  ودعت مبكّرة، فترة الأمثال منزلة رفيعة عند القدماء فاهتمّوا بجمعها في
  ....ةالهجر 

  

Abstract 
The proverbs count among arts of the most spread prose's, seen the facility 

has to learn them, this is why the poets and the novelists do not hesitate has to 

decorate their styles with these proverbs. Initially, because the range of these some 

words is enormous, it be-with - to say one can express much of things with few 

words. Also and in more the share of the cases, these beautiful sentences are very 

elaborate because they are the result of the experiments of wisdom and the valid 

principles a' any era ...   
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 بــديعها، وضــرب مــن ضــروب إســلامهاحكمــة العــرب في جاهليتهــا و  الأمثــال    
  من وجوه الكلام.  الكثيرف في وجوامع كلمها، ا تستميل القلوب وتتصرّ 

فائقــة  عنايــة اوأولوهــ ،منزلــة رفيعــة اوأنزلوهــ، وأكــبروها منــذ القــديم العــرب شــأ عظــّم    
عـن أبي  أخـرج البيهقـي نه.ميجب معرفته مماّ  افعدّوه بالقرآنعـندهـم  لما ارتبطتخاصة 

حـلال  هـذا القـرآن نـزل علـى خمسـة أوجـه: إنّ  " : ρ قـال رسـول االله قال: τ هريرة
ــــشابهوحـــرام ومحكـــم  ـــالحلال ومت  واتبّعـــوا الحـــرام،واجتنبـــوا ، وأمثـــال؛ فـــاعملوا ب

   1".بالأمثال واعتبرواالمحكم وآمنوا بالمتشابه 
 فـــترة ل منزلـــة رفيعــة عنـــد القــدماء فـــاهتمّوا بجمعهــا فياحتلــّـت الأمثــا الأســباب ذهلهــ    

 يالجرهمــ شــريةوعبيــد بــن  فــألّف صــحار العبــدي ة،إلى القــرن الأوّل الهجــر  عــودت مبكّــرة،
وعلاقـــة بـــن كرشـــم الكـــلابي كتبـــا جمعـــوا فيهـــا مـــا انتهـــى إلـــيهم مـــن أمثـــال ولكـــنّ تلـــك 

 تذكـر تي لـتي جمعـوا إلاّ الـا الأمثـاليبق مـن  ولم 2 لحدّ السّاعة تظهرالكتب ضاعت ولم 
  . العرب وأمثالفي كتب الأمثال التي وصلتنا كامع وفصل المقال 

في الحكــم علــى أدب الجاهليّــة. ولــئن  ، قــديما وحــديثا، العلمــاء والنقّــاد اختلــف وقــد     
بعـد ذلــك  فامتـداده"  العـرب وعلمهـم ديـوان"  الشـكّ قـد حـام حـول الشّـعر وهــو كـان
" الجـاهليالأدب  في في كتابـه " ومعقول، فهذا الدكتور طه حسين يقـرّ  النّثر طبيعيّ  إلى

ــه  نثــر جــاهلي بوجــود يمكننــا أن  مــاوكــلّ "  نــصّ جــاهلي يمثلّــه، قــال: دينكــر وجــو ولكنّ
أنّ مـن  وهـوشـيء واحـد،  إنمّا هـو إلى الجاهليينيضاف  النثر الذينسـتخلصه من هذا 

في جـاهليّتهم  للعـربأو كثيرا تقليد مـا كـان ثر قد حاول قليلا الممكن أن يكون هذا النّ 
 3" ...نصوصـــهدون أن يحفـــظ نصّـــا مـــن  النّثـــر مـــن نثـــر فحفـــظ لنـــا صـــورة مـــا عـــن هـــذا

والــذين "  قــال: أن يبحــث عنــه في القــرآن الكــريم. الجــاهلي النّثــر دراســةمــن يريــد  وعلــى
ــــدون أن يدرســــوا  ــــاريخيري ــــر العــــربي ت ــــردّوه  النث نثــــر   إلىلاالصّــــحيح مضــــطرّون إلى أن ي

 يجـب " مـن الأمثـال قليلـةيرى أنّ طائفـة غـير  كما 4" ... وحدهبل إلى القرآن  يجاهل
 مالإســلاتحقيــق هــذه الأمثــال الجاهليّــة الــتي لم تســتحدث في  ولكــنّ  جاهليّــة،تكــون  أن

ومــن غريــب الأمــر أنّ حــظّ  " النّثــر بقولــه: فيرأيــه  ويلخّــص   5."اليســير بالشّــيءلــيس 
 يضــــاف يالشـــعر الــــذوالنحـــل كحــــظّ  الفســــادهليّين مـــن االجــــف إلى يضـــا النثـــر الــــذي

تبــاين في اللغــة مــن  مــن فســاده بمــا نجــده في هــذا النّثــر وتلــك الأمثــال يعلّــلثم  6."إلــيهم
م بـن صـيفي ثوأكـ سـاعدةبـن  النثر كقـسجهة وباضطراب حياة من ينسب إليهم ذاك 

  العدواني... من جهة ثانية. الإصبع وذو
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لا يختلــف  والأمثــال بعضــه، مــن الــدكتور طــه حســين في النّثــر الجــاهلي، يالــرأّ وهــذا    
ـــه،  الشـــعر الجـــاهليعـــن رأيـــه في  الشـــعر البـــاحثين مذهبـــه في  نالكثـــير مـــوقـــد ناقشـــه  كلّ
لكنّ أغلبه صحيح النّسـبة إلى  بعضه منحول وبعضه موضوع، فبيّنوا أن ،وخالفوه الرأّي

يـــل إليـــه فيمـــا يتعلــّـق بـــالنّثر الجـــاهلي ، بـــل مأ يهـــو الـــذ بهـــذا المـــذهومثـــل . الجـــاهليّين
بالشّـعر أكثـر منـه  بتفـاخر العـر  الشـعر لأنعن النحل والوضع مـن  النثر أبعدرى أنّ أو 

    أقل. فيهبالنثر ومن ثمّ فالوضع 
الــتي جعلــت الأمثــال تحمــل صــورة دقيقــة عــن النثــر الجــاهلي؛ كوــا  الأســباب ومــن    

تتغـــيرّ لفـــترة طويلـــة؛ كـــلّ ذلـــك بســـبب إيجازهـــا وكثـــرة الأصـــليّة ولا  صـــوراتحـــافظ علـــى 
الإسـلام"  فجـر في" أحمـد أمـين ويعتبرهـا 7العـرب لهـا في وقـت مبكّـر. وتـدويناسـتعمالها 

   8من مظاهر الحياة العقليّة عند العرب في الجاهليّة. مظهرا
مـا على اختلاف اهتمامام، منـذ القـديم خاصّـة بعـد  الأمثال العلماء، شغلت قدل    

 وفي ρ ذلـك في سـنّته دالأمـر بعـثم جـاء  المـؤمنين بتـدبرّها في كتابـه،، عز وجل، أمر االله
لمخاطبـــة عقـــول الكـــافرين وإقامـــة  والســـنّة ناســـتعملها القـــرآ فقـــد ψ  أقـــوال الصّـــحابة

في هــذا القـــرآن مـــن كــلّ مثـــل لعلّهـــم  للنــّـاسولقـــد ضــربنا  ( الحجّــة علـــيهم. قــال تعـــالى:
تفيئهـــا الــــريح  الـــزّرعمثـــل المـــؤمن مثــــل الخامـــة مـــن "  : ρ وقـــال .27الزمـــر ) يتـــذكّرون

اـدبة أصـلها لا يفيئهـا مثل الأرزة تصرعها مرةّ وتعدلها أخرى حتىّ يج، ومثل الكافر 
    9واحدة." مرةّا انجعافه يكون حتىشيء 

بــن الخطــاب لأبي موســى  في رســالة ســيّدنا عمـر معانيهــا وتـدبرّ االأمــر بفهمهــ وجـاء    
  10"ثم اعرف الأشياء والأمثال فقس الأمور عند ذلك... ..." الأشعري: 

 تمييز بأنواعها، العلماء عند الحديث عن الأمثال، و من الصعوبات التي تعترض    
فلا عن النّسبة إلى ويت غُ ◌ٍ أنّ أغلبيّتها رُ حين نجد  خاصّة ،إسلاميّها جاهليّها من

لنشأة الأمثال ، عندئذ، بداية دقيقة. فتحديد نةمعيّ  حادثة أوقائل معينّ أو زمن معينّ 
  ، ومردّه في اعتقادي إلى أمرين:أمر عسيرالعربيّة 

غفلا عن النّسبة إلى قائـل معـينّ أو ، في أغلبها، الأمثال العربيّة رويت كون:  أوّلهما    
ه بـل ، كما أنّ العلماء الذين جمعوها لم يراعوا في جمعها الزّمن الذي قيلـت فيـمعينّ زمن 
  .أشهرها التي على حروف المعجموفق طرق مختلفة  رتبّوها
ما دعا بعض وهو المثل، فهو جزء من الترّاث الفكري الجاهلي،  طبيعة: ثانيها    

  .النثر الجاهلي؛ أصدق من يقدّم صورة دقيقة عن اعتبارهالدّارسين إلى 
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نجده يقسّــم كتابــه إلى وإذا أخــذنا الميــداني وكتابــه " مجمــع الأمثــال " كنمــوذج، فســ    
 أبواب، ثم يقسّم كـلّ بـاب إلى ثلاثـة أقسـام؛ يخصّـص الأوّل للأمثـال الفصـيحة ثم يعقـد

همــا لأمثــال المولــّدين ) وثانيمــن...  أفعــلآخــرين؛ أوّلهمــا لمــا جــاء علــى صــيغة ( فصــلين
أصـل البـاب.  علـى الـنهج الـذي سـار عليـه فيهذين الفصـلين  وسار في ترتيب والعامّة.

  أم فصيح. هو دأمولّ على المثل خلالها  الأسس التي يحكم من ه لم يبينّ لناولكنّ 
غـــير دقيقـــة، أو  امعـــايير تحديـــدهأن  الأمثـــال يجـــددين في مجمـــع المتتبـــع لأمثـــال المولــّـو     
. دين هــو مــن أقــوال القــدماء الفصــحاءإلى المولــّ ه الميــدانيبعــض مــا نســب نّ لأثابتــة،  غــير

فيضـعه مـرةّ مـع الفصـيح ويضـعه  حكمـين متناقضـين الواحـد المثـل علـى بل ونجـده يحكـم
ــــد. ــــدعو إلى  أخــــرى مــــع المولّ ــــابإعــــادة النظــــر في وهــــو مــــا ي ــــب مــــادّة هــــذا الكت ، ترتي

 د.الحـديث المولـّ الفصيح مـن القديم ، للخروج بمعايير دقيقة لبياندراسة متأنيّةودراستها 
  ع الأمثال للميداني. نبّهنا عليه من مجم لنسترض في هذا المقام نماذج لماو 
مـا أولـه بـاب  أمثـال المولـدين، في مـنجعلـه  11اء" غـحسوا في ارت يسر إنه ُ  المثل: "* ف  

هـو ، و هونقـل عـن أبي زيـد والأصـمعي أصـل 12.ثم عـده مـع الفصـيح في بـاب اليـاء همزة،
  ه.أوّل المثل مما كرره الميداني، بزيادة إنه فيف وأخيرا في المرة الأولى. يفعلهلم ما 
أشـار  ثم ،أورده في باب الحاء مع أمثـال المولـدين  13 " المثل: "الحسد داء لا يبرأ* و    

أكــثم بــن صــيفي الــذي ســار أمثــالا ذكــره  وكــلام 14. بــن صــيفي أكــثمإلى أنــه مــن كــلام 
  الميداني دوما مع الفصيح. 

 بـن ثمأكـأورده مـع المولـد وهـو مـن كـلام  15 " ما ترك الأول للآخـر شـيئا لمثل: "* وا  
  16.ويل للشجي من الخلي" المثل:" هشرح و له أن ذكره عندفي صي
 أورده مــع أمثــال المولــدين، في بــاب الــدال وذكــر 17" دعامــة العقــل الحلــم المثــل: "* و   

  أكثم بن صيفي.آخر أنه من كلام  في موضع
ثـل في أمثـال المولـّدين، ثم أعـاد ذكـره في قصّـة الم 18: " سـامعا دعـوت " ل* وذكر المثـ  

    19الفصيح " في بيته يؤُتى الحكم" 
مــع الفصــيح مــرةّ ومــع المولــّد  20العــرف بــين االله والنّــاس"  ب* وذكــر المثــل: " لا يــذه  

  مرةّ ثانية في الباب نفسه.
مـع أمثـال المولـّدين، بينمـا المثـل في حقيقتـه  21: " لكـلّ جديـد لـذّة "لكمـا ذكـر المثـ     

  لحارث البرجمي وهو قوله: بعض بيت للشاعر المخضرم ضابيء بن ا
  22.لكلّ جديد لذّة غير أننّي          وجدت جديد الموت غير لذيذ
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هــــذه  نومـــا جعـــل الميــــداني يقـــع في مثــــل هـــذه الهنــّــات، في تقـــديري، راجــــع إلى كـــو     
الأمثال قيلت في القديم لكنّها لم تسر على ألسنة الناس وقتذاك ثم شاعت علـى ألسـنة 

 بـــدأ، ولأالقــديم مــن المحــدث ضــع بعــض المعــايير لتمييــزأ حاول أنأســ لــذلكالمتــأخّرين. 
   الجاهلي. لبتحديد معايير المث

  أنواع الأمثال •
  الجاهلي المثل �

الـــتي  ومــن المعــايير الإســلام، الــذي ســبق ظهــور إلى العصــر المثــل الــذي ينســب هــو    
  :جاهليتهتحقّق اها ر أ
  المعيار الأوّل: 

  :ثلاثة أموروتكون النّسبة بأحد  إلى جاهليّين، ة المثلنسب    
بـن الظـرب  وعـامر م بـن صـيفي،ثلأكـ المنسـوبة كالأمثال  جاهليّون،قاله / كون المثل  1

  :ها قولهمومن الخسّ... وابنة
    23.صيفيم بن ثالميداني لأك نسبه"  الشّيء كشكله إنمّا "*   
   24جاهلي. وهو ،أدّ المفضّل لضبّة بن  نسبهأم سعيد "  أسعد "*   
   25م.ثلأك الميداني نسبهفي الأنس مكسبة لقرناء السّوء"  الإفراط "*   
     26.لقمان عاد قالهأخ لك لم تلده أمّك "  ربّ  "*   
    27.عامر بن الظرب قالهأكلة تمنع أكلات "  ربّ " *   
 أوحــاتم الطــّائي، الزبـّـاء، أو كالحــارث بــن ظــالم،  جاهليــّة، بشخصــيّاتالمثــل  ارتبــاط/  2

  :ها قولهممنغيرهم، و و  بن مامة ... بأو كع
     28".من الحارث بن ظالم أوفى "*   
    29من كعب بن مامة". أجود "*   
   30أهلها تجني براقش." على" *   
   *"  31كليب وائل "  من أعز    
   32 "أمرلا يطاع لقصير "  /" مارد وعزّ الأبلق. تمرّد "*   
ــــة وخاصّــــة أ بأحــــداثالمثــــل  ارتبــــاط /3  يــّــام العــــرب كحــــروب داحــــس والغــــبراء،جاهليّ

  وغيرهما. والبسوس
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كبــير مــن   عــدد إلىترابطهــا وتشــكيلها لسلســلة متّصــلة قــد تمتــدّ به الأمثــال ذهــز اتــتمو    
النــوع  اأي أنّ المثــل الواحــد تتفــرعّ عنــه جملــة مــن الأمثــال ...... ويكثــر هــذ 33الأمثــال.

  عند المفضّل الضبيّ. 
  المعيار الثاني:

ـــة،روحـــا  ليحمـــ ثـــلالم كـــون      ومـــن أمثلـــة هـــذا النـــوع  جـــاهلي، لمبـــدأ ينتصـــر أو جاهليّ
  قولهم: 

   وإن لـه والتّعصّـبيـدعو إلى نصـرة الأخ  فالمثـل 34" ظالمـا أو مظلومـا كانصر أخا "*   
  : 35ذكره دريد بن الصمّة حين قال ومثل هذا الخلق جاهلي. كان ظالما

  وإن ترشد غزيةّ أرشد.وهل أنا إلاّ من غزيةّ إن غوت         غويت 
 دعــوة صــريحة إلى وأد البنــات، ومعلــوم أنّ الـــوأد هفيـــو  36مــن الــنّعم " الحــرم تقــديم" *   

   حارا الإسلام. جاهليّةعادة 
  المعيار الثالث: 

  :ة هذا النوع قولهمأمثلمن  ، وة المثلنصّوا على جاهليّ  العلماءون ك     
والمثــــــل لعبيــــــد بــــــن شــــــحنة قالــــــه في  " الأصــــــمعي: قــــــال"  شــــــرّ  غــــــادر قفــــــا هــــــو "*   

   37."الجاهليّة
 كانـت  الجاهليـّةزعمـوا أنّ رجـلا في  " المفضّـل في قصّـته: قـالاالله."  نسأها عرفتني" *   

    38..." له فرس
     39مثل قديم ..." هذا " الميداني: قالسدوس "  قدر خلت كما  "*   

عنـد  رفيـع  ذوقيكشف عن فبعضها ؛ الأمثال الجاهليّة من حيث قيمتهاوتتفاوت     
  ب مهذّ وبعضها ، قائله وبعضها سخيف

  
    40حدّ الفحش والبذاءة.لـ اللّفظ حسن العبارة وبعضها قبيحها

في هـــذا بـــل إنّ مرتبتهــا تلـــي  علــى ثقافـــة العــرب، ةدلالـــالمكانـــة عاليــة في  لأمثــالول    
لكـلام لكونـه علـى غـيره مـن أضـرب ا عنـدهم مقـدّم هو إذالشعر مباشرة، مرتبة الجانب 

تستخدمها في إثباث وجودها والـدّفاع عنـه فتظهـر  التي قوّا فهو.  بالقبيلةوثيق الصّلة 
صعيدين: صعيد الوحـدة بـين الشّـاعر وقبيلتـه، وصـعيد الوحـدة بـين مـا  علىهذه الصّلة 

  . تفعله قبيلته ومايقوله الشّاعر 
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 الشّـاعر كان  ": بالقول وقبيلته بين الشاعر وقد عبرّ أبو عمرو بن العلاء عن الصّلة    
 ،مــآثرهمفي الجاهليـّة يقـدّم علـى الخطيـب لفـرط حـاجتهم إلى الشّـعر الـذي يقيـّد علـيهم 

  مــنويهيّــب مــن فرســام، ويخــوّف  ويهــوّل علــى عــدوّهم ومــن غــزاهم، ويفخّــم شــأم،
   41 ..." مشاعرهكثرة عددهم ويهام شاعر غيرهم فيراقب 

الشّــاعر أرفـع قــدرا  وكـان " :فيقــولأبي عمـرو بــن العـلاء هـذه  الجـاحظ مقولــة ويؤكّـد    
  42بأياّمهم ". وتذكيرهممن الخطيب وهم إليه أحوج لردّه مآثرهم عليهم 

ــــةكــــون القبيلــــة   في الشّــــعراء و بالشّــــعر موتظهــــر عنــــايته      تقــــيم الأفــــراحكانــــت   العربيّ
  " قـال ابـن رشـيق في العمـدة:مـتى نبـغ فيهـا شـاعر.  للتّهنئـة وتحضر وفود القبائل اـاورة

وصــنعت الأطعمــة  مــن العــرب إذا نبــغ فيهــا شــاعر أتــت القبائــل فهنّأــا، القبيلــة كانــت
لأنـّه ، كما يصنعون في الأعـراس ويتباشـر الرّجـال والولـدان  يلعبن بالمزاهر النّساءواجتمع 

يهنّئـون  وكـانوا لا لأعراضهم وذبّ عن أحسام وتخليد لمـآثرهم وإشـادة بـذكرهم، حماية
   43بغلام يولد أو شاعر ينبغ فيهم أو فرس تنتج ". إلاّ 

حــتى كــاد أن يكــون  ،شــامخةوتلــك العنايــة بالشّــعر جعلتــه يمثــّل قمّــة  الاهتمــام فهــذا    
فقــد كـــان  والشّـــعراء الشّــعرنعمــة علـــى  الاهتمـــاموإذا كـــان هــذا  الجــنس الأدبي الوحيــد.

عبــد الصّــمد بــن  قــال جودتــه،ير منــه علــى العــرب فضــاع الكثــ أغفلــهإذ  نقمــة علــى النّثــر
أكثـر ممـّا تكلّمـت بـه مـن  المنثـور"... وما تكلّمت به العرب من جيـّد  المعذّل الرقّاشي:

أبـو  وقـال 44عشـره...". الموزونعشره ولا ضاع من  جيّد الموزون، فلم يحفظ من المنثور
لــيكم ممـّـا قالــت انتهــى إ مــا " :بأدب العــر ضــياع الكثــير مــن  مؤكّــدا العــلاءعمــرو بــن 

   45 ".جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير ولو أقلّه، إلا العرب
ما ضاع من علـم العـرب لم يكـن سـوى  أغلب أن ّ ، وبكل اطمئنان، القول ويمكنني    

  منثور كالخطب والأمثال... منما قالته 
ما في ، فنــزل لهــا عــن مكانتــه لاســيّ المــواطنفي بعــض نافســت الخطابــة الشّــعر وغلبتــه     

"... فلمّا كثر الشّعراء وكثر الشّـعر صـار  :الجاحظيقول  القبائل التي كثر فيها الشّعراء،
الكثــير  حتمــا، قلنــا الخطيــب فإننّــا نقصــد، وإذا  46." الشّــاعرالخطيــب أعظــم قــدرا مــن 

بـــن صـــيفي  كـــأكثمضـــربت بـــأقوالهم الأمثـــال وســـارت بـــين النــّـاس   الـــذينمـــن الفصـــحاء 
  .قطبة الفزاري وغيرهم بنم وعامر بن الظرب وهر 
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فضــمّنوها قصــائدهم كــزهير  ،الشّــعراء لهــا تبــنيّ  ،والحكــم الأمثــال أهميــّةزاد في الــذي و     
. ثم ازدادت عناية النّاس ـا بعـد مجـيء الإسـلام وترغيـب القـرآن حجروطرفة وأوس بن 

  ركين.كوسيلة من وسائل الإقناع في معركته مع المش  ملهاعواست تدبرّها،الكريم في 
إلى دراسـته وانشـغلوا بأمثالـه  النـّاسصقل القرآن الكريم الـذّوق العـربي فانصـرف  لقد    

 ،وللســـنّة النّبويــّـةل لـــه وأخليـــا اـــا بريقهمـــا والنّثـــرفقـــد الشّـــعر الأمثـــال، و عـــن غـــيره مـــن 
 قـــال الـــدكتورهـــو القـــرآن الكـــريم.  مـــألوف عنــد هـــم مـــن التعبـــير غـــير فظهــر نـــوع جديـــد
يعــد لهــا  لمأنــّه ينبغــي أن نعــرف أنّ الأمثــال  علــى " بيــان هــذا الأمــر:شــوقي ضــيف في 
 مــن قواعــدها، العربيّــةلام خطورــا في النّثــر العــربي، فقــد تغــيرّت الحيــاة ـمنــذ ظهــور الإســ

وروايـة الحــديث،  القـرآنالعـرب يشـغلون عنهـا بــتلاوة  خــذولم تعـد تحتكرهـا الأمثـال، إذ أ
شـــــعرائهم عـــــن  مـــــنوحـــــتىّ الشّـــــعر كـــــفّ كثـــــيرون  منهمـــــا عـــــبرم ومـــــوعظتهم، واتخـــــذوا
  47.نظمه"

  الإسلامي المثل �
وأمثــال  الكــريم، القــرآنالإســلام وتشــمل أمثــال  الأمثــال الــتي ظهــرت بظهــوروهــي       

  .أمثال المولّدين والعامّةوأمثال الصّحابة والتّابعين و  السنّة النبويةّ،
  القرآن الكريم  أمثال �

كمــــا   المــــؤمنين، لهدايــــةالإيضــــاح الــــتي اســــتعملها القــــرآن وســــائل  مــــن أبــــرز الأمثــــال    
الــتي تشـــيد  الآيــاتفكثــرت بــذلك  خصــومه، ّ اســتعملها ســلاحا فـتـــاّكا في معركتــه ضــد

  تعالى: قالبفضله وتبينّ الحكمة من ضربه 
   89/الإسراء )كفورا   في هذا القرآن من كلّ مثل فأبى أكثر النّاس إلاّ  صرفّنا ولقد (
 ) في هــذا القــرآن للنّــاس مــن كــلّ مثــل وكــان الإنســان أكثــر شــيء جــدلا صــرفّنا ولقــد (

  54 الكهف
   43/العنكبوت ) نضرا للنّاس وما يعقلها إلاّ العالمون الأمثال وتلك (
  58 /الروم )في هذا القرآن من كلّ مثل للنّاسضربنا  ولقد (

كـانوا يضـربون المثـل وقد أوقعت الأمثـال القرآنيـة العـرب في جـدال وخصـومة، لأّـم      
ا ضـرب القـرآن الحيوانـات الخسيسـة كالـذّباب  تفي جاهليّتهم بالحيوانا

ّ
ذات الشّأن، ولم

 ضـربيهم وبـينّ أنّ العـبرة في ـوجـلّ علـ االله عـزّ  فـردّ   48والبعوض مثلا عابوا عليـه ذلـك.
االله لا يســـــتحي أن  إنّ  ( المثـــــل ليســـــت في بمـــــن ضُـــــرب وإنمّـــــا في الحكمـــــة مـــــن ضـــــربه :

وأمّّ◌ا  فأمّـا الـذين آمنـوا فيعلمـون أنـّه الحـق مـن رّـم، مثلا ما بعوضـة فمـا فوقهـا بيضر 
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 يضـلّ ا ويهـدي بـه كثـيرا، ومـا االله ـذا مـثلا يضـلّ بـه كثـير  أراد كفروا فيقولون ماذا  الذين
  . 26/البقرة )به إلاّ الفاسقين 

ا لشـــبهات الـــتي  دحـــضمنهـــا ؛ أنّ الأمثـــال القرآنيّـــة ذات مهـــام كثـــيرة الآيـــة تظهـــرو     
للمـؤمنين  المعنىالمنكرون حول الإسلام وأحكامه، ومنها تفسير الغامض وتقريب  يثيرها

جئنـــاك بـــالحقّ وأحســـن  إلاّ بمثـــل  يأتونـــك ولا ( ليـــزدادوا إيمانـــا علـــى إيمـــام قـــال تعـــالى:
  . 23 الفرقان )تفسيرا

في إيجـاز  قالهـا العـرب؛ الـتي الأمثال تختلف عن الأمثال القرآنيّة لا بعضكانت   وإذا    
، يتحـوّل إلى قصّـة تتـداخل فيهــا القـرآن ولطبيعـة المواضـيع الـتي يعالجهــا فأكثرهـاعبارـا، 

ويمكن للوقوف على ذلك الرّجوع إلى مثًل [قصّـة] صـاحب الجنّتـين  وتتعدّد،الأحداث 
). 13/31في ســـــورة يـــــس ( المرســـــلينومثـــــل [قصّـــــة]  ،)32/44الكهـــــف ( ســـــورةفي 

  كتاب االله.كثير في    اونظير هذ
قســـمين: ظـــاهر وهـــو المصـــرحّ بـــه، وكـــامن وهـــو  ويقسّـــم العلمـــاء أمثـــال القـــرآن إلى     

حاول السيوطي  في كتابـه  قدو  .الأمثالوحكمه حكم  صراحة لمثل فيها ذكريالذي لا 
" أمثــــال القــــرآن  نصّــــه: مــــاتفســــير المثــــل الكــــامن، وقــــال  " الإتقــــان في علــــوم القــــرآن "

 ( ، قولــه تعــالى:الأولفمــن أمثلــة  مصــرحّ بــه وكــامن لا ذكــر للمثــل فيــه؛قســمان ظــاهر 
ــثَـلُهُمْ  : مثلــينفيهــا للمنــافقين  ضــرب 20 /17 البقــرة ) كَمَثــَلِ الــذي اسْــتَوقَدَ نــارا...  مَ

أبــــا  سمعــــت" وأمـــا الكامنــــة: فقــــال المــــاوردي: " ثمّ قــــال: ... مـــثلا بالنــــار ومــــثلا بــــالمطر
بــن  نإبــراهيم، يقــول: سمعــت أبى يقــول: ســألت الحســ إســحاق إبــراهيم بــن مضــارب بــن

فقلـت: إنـّك تخـرج أمثـال العـرب والعجـم مـن القـرآن، فهـل تجـد في كتــاب االله:  فضـل،ال
  قال: نعم في أربعة مواضع:" ؟  أوسطها الأمورخير  "

   .68 البقرة ).وَلا بِكْرٌ عَوانٌ بَـينَْ ذلِكَ  فارِضٌ  لا  (: تعالى قوله
ــذينَ وَ  (: تعــالى وقولــه ــكَ  إِذا الّ ــينَْ ذلِ  الفرقــان )قَوامــاأنَْـفَقُــوا لم يُسْــرفُِوا ولمََْ يَـقْــترُوا وكــانَ بَـ
67 .  

الإســراء  )  الْبَسْــطيــَدَكَ مَغْلُولــَةً إِلى عُنُقِــكَ وَلا تَـبْسُــطْها كُــل  تجَْعَــل وَلا (: تعــالى وقولـه
29 .  

الإســـراء  ) سَـــبيلا ِـــا وَابتَـــغِ بَــــينَْ ذلــِـكَ بِصَـــلاتِكَ وَلا تخُافِـــتْ  تجَْهَـــرْ  وَلا (: تعـــالى وقولـــه
110.   
   قال: نعم، في موضعين:" ؟  من جهل شيئا عاداه تجد في كتاب االله " فهل: قلت
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  . 39 يونس ) بما لمَْ يحُِيطوُا بعِِلْمِه كَذّبوُا  بَل (
  . 11الأحقاف  ) يَـهْتَدُوا بهِِ فَسَيـَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَديم لمَْ  وَإِذ (

   قال: نعم. " ؟ احذر شر من أحسنت إليه تجد في كتاب االله " فهل: قلت
  . 74 التوبة ) إِلاّ أن أغْناهُمُ االلهُ وَرَسُولهُُ مِنْ فَضْلِهِ  نقَمُوا وما (

 أوََ  قــالَ  ( قــال: في قولــه تعــالى:"  لــيس الخـبر كالعيــان؟ تجــد في كتــاب االله " فهــل: قلـت
  . 260 البقرة " ) ليَِطْمَئِنّ قَـلْبيلمَْ تُـوَْ◌مِن قال بلَى ولَكِنْ 

فيِ  يهُــاجِرْ  وَمَــنْ  ( : : في قولــه تعــالى قــال" ؟  في الحركــات البركــات تجــد " فهــل: قلــت
   .100.النساء ) كَثيرا وَسَعَة  مرا غما الأرضسَبيلِ االلهِ يجَِدْ في 

 وءا يجُْـزَ بـِهسُـ يعْمَـلْ  مَـنْ  (قـال: في قولـه تعـالى:  " ؟ كمـا تـدين تـدان  " تجـد فهل: قلت
 وَسَــوْفَ  (قــال:  " ؟ حـين تقلــي تـدري " تجــد فيـه قــولهم  فهـل: قلــت. 123 النسـاء )

  . 42 الفرقان )حينَ يَـرَونَ العَذابَ مَن أَضل سَبِيلا  يَـعْلَمُونَ 
عَليــهِ  آمــنُكُمْ  هَــلْ  (قــال:  " ؟ من مــن جحــر مــرتّينؤ لا يلُــدغ المــ تجــد فيــه: " فهــل: قلــت

    .64 يوسف )كُمْ عَلى أَخيهِ مِنْ قَـبْلُ إِلا كَما أمَِنتُ 
 تَــوَلاهُّ أنَـهُ مَـنْ  عَليـهِ  كَتـَبَ   (قـال: " ؟  ط عليـهلمـن أعـان ظالمـا سـ تجد فيه " فهل: قلت
  . 4 الحج )يُضِلهُ وَيَـهْدِيهِ إِلى عَذابِ السعير فأَنَهُ 

 يلَــِدُوا وَلا (ه تعـالى: قـال: قولــ " ؟ ولا تلـد الحيـة إلا حيــّة تجــد فيـه قــولهم: " فهـل: قلـت
   .27 نوح )إِلا فاجِرا كَفّارا

   .47 التوبة )لهَمُْ  سمَاّعُونَ  وَفِيكُمْ  (قال: " ؟  للحيطان آذان تجد فيه: " فهل: قلت
فيِ الضـلالةِ  كـانَ   مَـنْ  (:  قـال " ؟ الجاهل مرزوق والعالم محـروم : " تجد فيه فهل: قلت

   .75 مريم) افلَيَمْدُد لَهُ الرحمْنُ مدّ 
 قـال: " ؟ الحلال لا يأتيك إلا قوتـا، والحـرام لا يأتيـك إلا جزافـا تجد فيه: " فهل: قلت

"  163الأعـراف  ) تـأتيهمحِيتـانُـهُمْ يـَومَ سـبتهم شـرعا وَيـَومَ لا يَسْـبِتون لا  تأَْتيِهِمْ  إِذْ  (
49  

جـدت مـثلا قرآنيـا حققْـتَ النظـر لمـا و وما يؤخذ على ما أورده الماوردي هو أنّك لو     
بــالمعنى الــذي يــراد التعبــير عنــه بأنـّـه مثــل كــامن، علــى أنّ المــاوردي لم ينقــل عــن  واحــدا

ى المــاوردي ذلــك بــه، وإنمّــا أورد بــن الفضــل بــأنّ متخــيرّه هــذا مثــل كــامن، ولاسمــّ الحســين
للمقارنــة بمــا يمكــن أن يعــد أمثــالا مــن كــلام العــرب والعجــم، ووضــع قائمــة مختــارة  روايــة

   كلامهم ويعلو على أمثالهم.  يبدّدمن كتاب االله بما  اءهإز 
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الأمثال بظهور بعضها مسـتمدّا مضـامينه منـه وأمثلتـه كثـيرة خاصّـة  القرآنأثرى  كما     
  ومنها: الميدانيفي كتاب 

خلقنـا الإنسـان ونعلـم مـا  ولقـد (قوله تعـالى:  أصله  50حبل الوريد ". من أقرب "*   
  .16 ق )رب إليه من حبل الوريدبه نفسه ونحن أق توسوس

مـن دون  اتخـذواالـذين  مثـل ( قوله تعالى: أصله  51بيت العنكبوت ". من أوهن "*   
ــــــوت   أوليــــــاءاالله  ــــــل العنكب ــــــوت اتخــــــذكمث ــــــت العنكب ــــــا وإنّ أوهــــــن البيــــــوت لبي  )ت بيت

  .41 العنكبوت
ـــه تعـــالى : أصـــله  52 الهـــيم " مـــن أشـــرب "*     قعـــةالوا ) شـــرب الهـــيم فشـــاربون ( قول

55.  
صـــــدقاتكم بـــــالمنّ  الا تبطلـــــو  ( :تعـــــالىقـــــول االله  أصـــــله  "53ـــــدم الصّـــــنيعة المنــّـــة "*   

  كثير في كتاب االله.  هذا ومثل. 264 البقرة ) والأذى
ــــل القــــرآن أولى لقــــد     ــــه الكــــريم المث ــــة فائقــــة وأنزل ــــة رفيعــــة عناي ، وكــــان مــــن أكثــــر منزل

. الحجّــة علــى الكــافرين إقامــةدّيــه لهــم و تح فيأو  الأســاليب المســتعملة في هدايــة النّــاس،
تـدعون مـن دون االله لـن  الـذينإنّ  له، أيهّا النّاس ضرب مثل فاستمعوا يا ( قال تعالى:

 الطالـبضعُف  يستنقذوه منه لاوإن يسلبهم الذّباب شيئا  له اجتمعوا يخلقوا ذبابا ولو
  .73 الحج )والمطلوب 

ـا كــان     
ّ
قــد قـام غــير واحــد مــن المحقّقــين فوعــبر،  اتوعظــكلـّه حكــم   الكــريم القــرآنولم

 تــداولها، الــتي صــارت أمثــالا ســائرة عــبر القــرونو فيــه  الــواردةالحكــم الأمثــال و  باســتخراج
نزلت مـن دون  هحكمأمثاله و  . ومن الواضح أنّ العمليةفي حيام ألسنتهم على  الناس

ضــفي عليهــا هــذا أا وانمّــ المثــل،ســبق مثــال لهــا، فلــم تكــن يــوم نزولهــا موصــوفة بوصــف 
  كثرة استعمالها.  مرّ الزمان و لىالوصف ع

 القــــرآنفي ألفــــاظ  بابــــا الســــيوطي في كتابــــه " الإتقــــان في علــــوم القــــرآن" دوقــــد عقــــ    
" عقد جعفر بن شمس الخلافة في كتـاب " الآداب " بابـا في وقال:  الجارية مجرى المثل،

وممـّا  البـديعي المسـمّى بإرسـال المثـل. عالنـو وهذا هـو ألفاظ من القرآن جارية مجرى المثل 
  ذكره في هذا الباب قوله تعالى: 

   .58 النجم ) مِنْ دُونِ االله كاشِفَة لهَا ليَْسَ  (*   

  .92 آل عمران )البرِ حَتىّ تُـنْفِقُوا ممِاّ تحُِبون تنَالُوا لَنْ  (*   
  . 51 يوسف  ) الحَقّ  حَصْحَصَ  الآن (*   
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  .78 يس ) مَثَلاً وَنَسِىَ خَلْقَهُ  نالَ  وَضَرَبَ  (*   
  .10 الحج ) قَدمَتْ يدَاك بمِا ذلِكَ  (*   
  . 41 يوسف ) فِيهِ تَسْتـَفْتِيان الذي الأمر قُضِي (*   
  .81 هود )بقَِريِب الصبحُ  ألَيَْسَ  (*   
نـَهُمْ  وَحيلَ  (*      .54 سبأ ) وَبَـينَْ ما يَشْتـَهُون بَـيـْ
  .67الأنعام  )سْتـَقَرمُ  نَـبَأ لِكُلّ  (*   
كْرُ  يحَِيقُ  وَلا (*   

َ
  .43 فاطر )إِلا بأَِهْلِهِ  السيئالم

  .84الإسراء  ) يَـعْمَلُ عَلى شاكِلَتِه كُلّ   قُلْ  (*   
رٌ لَكُم أنَْ  وَعَسى (*      .216 البقرة ) تكرَهُوا شَيئا وَهُوَ خَيـْ
   *)   38 المدثر ) بمِا كَسَبَتْ رَهِينَة نَـفْسٍ  كُل.  
  . 99 المائدة ) الرسُولِ إِلا البَلاغُ  عَلى ما (*   
   54"  . 02 الحشر )الأبصار أوُلي  يا فاَعْتَبرِوُا (*   

      
امتــازت صــيغة المثــل القــرآني بأّــا لم تنقــل عــن حادثــة معينــة، أو  قــدوختامــا ف

ثــل القــرآني تمثــيلا، وضــرب موردهــا تنظــيرا، وإنمّــا ابتــدع الم مكــررة أعيــدتواقعــة متخيلــة، 
حذو احتذاه، و بـلا مـورد سـبقه فهـو تعبـير فـني جديـد ابتكـره القـرآن حـتى  دونابتداعا 
  والإشارة.والتركيب  الأداءفي  متفردةغة يعاد ص

بـل هـو نــوع  ،فالمثـل في القـرآن الكــريم لـيس مـن قبيـل المثــل الاصـطلاحي هـذاوعلـى     
ومـن قبـل أن تسـمّي  " المثـل "ب الأدعلـوم  عـرفتآخر أسماه القرآن مثلا من قبـل أن 

 "الأدبـاء العـرب ف بل من قبـل أن يعـرّ ، همصطلحا لالكلام المنثور وتضعه  نوعا منبه 
  " بتعريفهم. المثل

  
  

    الشّريف الحديث أمثال �
 و وغايـــة الفصـــاحة بعـــد كـــلام االله عـــزّ  البلاغـــةفي قمّـــة  ρحـــديث رســـول االله  يـــأتي    
بكــلام أعــمّ نفعــا ولا أصــدق لفظــا ولا  النــّاسيســمع لم  "... قــال عنــه الجــاحظ : .جــلّ 

بتلــك المنزلــة مــن الفصــاحة،  معاصــروهلــه  اعــترف وقــد  ρ ". 55 أعــدل وزنــا مــن كلامــه
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لقــد طفــت في العــرب وسمعــت فصــحاءهم  االلهرســول  يــا"  فهــذا أبــو بكــر يخاطبــه قــائلا:
   56 فما سمعت أفصح منك."

ويحــرص علــى ســلامة العبــارة  ة الكــلام،ببلاغــ، تكلّــف دون ،عــنىيُ   ρكــان الرســول      
 أعطيــت " أن يفخــر بــالقول:لــه  اللّغــة و حُــقّ  ناصّــيةفملــك بــذلك  ،وفصــاحة اللّســان

  57."الكلمجوامع 
 الأوجــهوقــد اســتعملها في  ρ النبويــّة أهــم مظهــر مــن مظــاهر جوامــع كلمــه والأمثــال    

ـــــه، فجـــــاء بعضـــــها للترغيـــــب وبعضـــــها للترهيـــــب بـــــل  الـــــتي اســـــتعمل فيهـــــا القـــــرآن أمثال
 τهريـرة  أبـومثالـه الحـديث الـذي ذكـره و  التربيـّة والتّوجيـه، أضـرب كأحد   ρ واستعملها

عـــزةّ  لأبي ρقالـــه  فالحـــديث  58". واحـــد مـــرتّين مـــن جحـــر المـــؤمن يلـــدغ لا ":  ρ عنـــه
يـوم أحـد فطلـب ثانيـة أسُـر أُسر يـوم بـدر فمـنّ عليـه وأطلـق سـراحه ثمّ  قدكان و الشّاعر 

وصـار مـثلا يضـرب لكـلّ مـن لا  59ـذا القـول فأجابـه ويطلق سراحه، منه أن يمنّ عليه
  ρ االله رسـول وأحاديـث الأمـر الـذي حـذره سـابقا. فييعتبر بما مرّ عليه ويقـع مـرةّ ثانيـة 

   كثيرة منها:أنواع   سائرةصارت أمثالا  التي
  النوع الأوّل:

   أحاديث ومنها: أصلها أمثال    
: " نعـم الحـي بنـو مـدلج، إذا أهلـّوا عجّـوا ρ* قال أبو فيد مؤرج بـن عمـرو قـال النـبي   

   60وإذا نحروا ثجّوا "
ثــجّ: المــاء والــدم يــثج  61جــاء في اللســان: عجــوا: إلى االله في الــدعاء وعجّــوا في التلبيــة.

   62ثجا.
جّ " أي " أفضـل الحـج العـجّ والـث ρفي مفـردات القـرآن: حـديث الرسـول  بوذكر الراغـ

وأنزلنـــا مـــن المعصـــرات مـــاء  (قـــال تعـــالى:   63رفـــع الصـــوت بالتلبيـــة وإســـالة دم الهـــدي.
سـئل أي   ρأنّ رسـول االله  τ. وأخرج الترمذي بسـنده عـن أبي بكـر 14النبأ  )ثجّاجا

ثم شـرح  64الحج أفضل؟ قال: " العّج والـثجّ." وقـال: حـديث أبي بكـر حـديث غريـب.
ــدن"العــجّ بقولــه: " والعــجّ هــو رفــ ــثجّ هــو نحــر البُ ذكــر ابــن   65.ع الصــوت بالتّلبيــة و ال

   66هو الآخر. τماجة الحديث في سننه بسنده عن أبي بكر 
في هــذا الحــديث بطــن مــن ولــد مــر بــن عبــد   ρوبنــو مــدلج الــذين مــدحهم الرســول     

لـــيردّه  ρمنـــاة، فـــيهم القيافـــة والعيافـــة، ومـــنهم ســـراقة بـــن مالـــك الـــذي اتبّـــع رســـول االله 
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وهـــو أحـــد الـــذين اتّصـــل ســـؤددهم في  67رت فيـــه تلـــك الآيـــة حـــتىّ صـــرفه االله عنـــهفظهـــ
   69بقيافته.  ρومنهم كذلك محزّز المدلجي الذي سُرّ النبي  68الجاهلية والإسلام.

عنـــــد أبي  ونصّـــــهالمثــــل حـــــديث لرســـــول االله  وأصـــــل 70". البيـــــان لســـــحرا مــــن إنّ  "*   
   71داود.

    72هرا أبقى ".لا أرضا قطع ولا ظ المنبتّ  إنّ  "*   
     73". ينبت الربّيع ما يقتل حبطا أو يلمّ  مماّ إنّ " *   
علــى  وجماعــة في فصــل المقــال بزيــادة " أبــو عبيــد ذكــره  74 دخــن ". علــى هدنــة "*   

ذكـره الميـداني في مـوطن  " علـى أقـذاء جماعة" قوله: و  ρ.75 إلى الرسول ونسبه " أقذاء
    76مستقلّ. كمثلآخر من مجمعه  

عبيـد  أبـووذكـره   ρ ينسـبه إلى رسـول االله أنالميـداني دون  ذكره 77عطيّة " العدة "*   
   78 حديث مرفوع. :وقال عنه في فصل المقال

   79 الدار". ثم الجار "*   
  النوع الثاني 

ومــن  كـاد أصـلها الجـاهلي أن ينسـى،  حـتىّ   ρ جاهليـّة هـذّا الرّسـول  عربيـّة أمثـال    
  أمثلة هذا النوع:

مـــن قالـــه جنـــدب بـــن  أوّلالميـــداني أنّ  ذكـــر 80أخـــاك ظالمـــا أو مظلومـــا ". انصـــر "*   
  العنبر بن تميم بن عمرو.

انصـر  : ρ رسـول االله قـال " :قـال τأنـس  عـنف .مهـذّباهـذا المثـل  ρ وقد ذكر الرسول
؟  ظالمــا ينصــرههــذا ينصــره مظلومــا فكيــف  أخــاك ظالمــا أو مظلومــا قــالوا: يــا رســول االله،

  81من الظلم".قال تمنعه 
تّوضـيح مـن  وهـو أنّ شروط النّصرة في الحديث مخالفـة للـتي في المثـل، يبينّ  الحديثف    

   .ليكون لولا إدراكه لأهميّة الأمثال في حياة النّاس وعنايتهم ا كانرسول االله ما  
  النوع الثالث

وكــاد أصــلها  النّســبة إليــه واستشــهد ــا فغلبــت عليهــا ρذكرهــا النــبيّ  جاهليــّة أمثـال    
  الأوّل أن ينسى ومنها:

عنــد الميــداني أحــد ثلاثــة خرجــوا للصّــيد،  وقائلــه 82في جــوف الفــرا ". الصّــيد كــلّ   "*   
 فاستبشــر صــائدا الأرنــب والظــبيّ، ظبيــا والثاّلــث حمــارا، أرنبــا والآخــر أحــدهمفاصــطاد 

 هـذا ρ  االلهقـال رسـول  وقـد ". فقال: كـلّ الصـيد في جـوف الفـرا الثالثوتطاولا على 
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كــلّ الصّــيد في   :قيــلأبــا ســفيان أنــت كمــا  يــا " المثــل لأبي ســفيان يتألفّــه علــى الإســلام:
الــذي لم يســبقه إليــه  ρ الرســول كــلامهــذا المثــل في   ظويــذكر الجــاح  83". جــوف الفــرا

     84أحد.
بـن  اللّجـيجالميـداني عـن المفضّـل أنّ أوّل مـن قالـه  نقلعلى الخير كفاعله "  الدالّ  "*   

 أخرجــهحــديث  المثـل وهــذا 85.في كتابـه الفــاخر شـنيف اليربــوعي في قصّـة طويلــة ذكرهــا
   86البخاري.

  النوع الرابع 
ومـــــن أمثلـــــة هـــــذا  نصّــــهابعـــــض التّغيـــــير في  مـــــع ρذكرهـــــا الرّســــول  جاهليــّـــة أمثــــال    

  الضّرب:
الميـــداني أنّ أوّل مـــن قالــــه كحلـــب بـــن شُــــؤبوب ذكــــر   87يومــــا يـــر بـــه." يـــر مـــن "*   

 مـن"  :ونصّـهمسـلم  أخرجـه حـديثالمثـل و  لأم الطـّائي وقـت أسـره. بندي لحارثة الأس
   88سمّع االله به ومن راءى راءى االله به".  سمّع

الميـــداني لأكـــتم بـــن صـــيفي وذكـــر بـــأنّ هنـــاك  نســـبه 89يـــؤتى الحـــذر". مأمنـــه مـــن "*    
   ."حذر من قدر ينفع لا"  وهوحديثا مثله 

يف من العنايـة مـا لقيتـه أمثـال القـرآن الكـريم أو الأمثـال ولم تلق أمثال الحديث الشر     
العربيـــة القديمـــة، بـــل إنّ علمـــاء الحـــديث لم يعنـــوا ـــا كـــذلك. وبـــين يـــدي الآن مجموعـــة  
كبيرة من كتب الحديث المعتمدة وعلى رأسـها الكتـب السـتّة، ولا أجـد فيهـا مـن خـصّ 

تابـــه " الجـــامع المختصـــر مـــن الأمثـــال النبويــّـة ببـــاب فيـــه غـــير الترمـــذي الـــذي عقـــد في ك
 ρ" مكانــا لهــا تحــت عنــوان" كتــاب الأمثــال عــن رســول االله  ρالســنن عــن رســول االله 

  لكنّه لم يذكر سوى ستّة عشر حديثا.  90"
الـذي  ρويفرد الميداني البـاب الثلاثـون مـن " مجمـع الأمثـال " لـذكر نبـذ مـن كلامـه     

رض تبيينــه لمنهجــه في إيــراد الأمثــال: جــرى مجــرى الأمثــال. قــال في مقدمــة كتابــه في معــ
 ψوكـــلام خلفائـــه الراشـــدين  ρ"... وجعلـــت البـــاب الثلاثـــين في نبـــذ مـــن كـــلام النـــبي 

ونضــيف إلى ذلــك مــا  91.أجمعــين، ممــا ينخــرط في ســلك المــواعظ والحكــم و الآداب "
  ذكره في ثنايا الكتاب وهو كثير. 

  ψ قالها الصّحابة أمثال
ـــا    

ّ
المنزلـــة مـــا قـــد بيّنـــا، فـــإنّ الرّعيـــل الأوّل مـــن ســـلف هـــذه الأمّـــة  للأمثـــال مـــن كـــان  لم

 نظــر أبي فهــذا عمــر بــن الخطــّاب يوجّــه، في رســالته الشّــهيرة، هــو الآخــر عنايتــه، أولاهــا
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 فشـاعت  92الأشعري إلى الأمثال ويطلب منـه أن يعرفهـا ويقـيس عليهـا الأمـور. موسى
ممـّـا جعــل الميــداني يكثــر مــن ذكرهــا  مــن أوجــه الكــلام الكثــير وصــرفوها فيعلـى ألســنتهم 

أقــوال و  93في ثنايـا امـع ثم يفــرد لهـا هــي الأخـرى مكانـا في البــاب الثلاثـين مــن مجمعـه.
  منها: الصحابة التي سارت بين النّاس وصارت أمثالا أنواع كثيرة

  النوع الأول
  :ومنهافصارت أمثالا سائرة  ψ بعض الصّحابة قالها أقوال    

   94.الخطاّب نعمر ب قاله " .الذين يخشون االله أمركفي  شاور "*   
         95.أبو بكر قاله" .موكّل بالمنطق البلاء إنّ  "*   
       96.الإمام علي قاله  ".خير من مشهد الغلام الشّيخ رأي "*   
        97العاص.عمرو بن  قاله  ".قرحة أدميتها حككت إذا" *   
   98.حين شتمه بن الزبّير الحسن بن علي لعمرو قاله  ".مسافها يجدلم  سفيه "*   
    99.ير الأنصاجابر بن عبد االله  قاله  ".دار الحديث يديّ  على" *   

  النوع الثاني
  ا الصّحابة ليدعموا كلامهم ومن أمثلة هذا الضّرب: استشهد أمثال    

بـن الـزبّير تمثّل به ابن عبّاس عندما بـايع النـّاس ا 100سمين غيرك ". منخير  غثّك "*   
  .   بالخلافة

عمـــر جـــاء  عنـــدتمثـّــل بـــه رجـــل  101وإن يـــترك يلقـــم ". إن يقتـــل يـــنقم، كـــالأرقم"  *   
ـا تمثـّل الرجـلُ، كسر كُسره فأبى عليه عمر القَوَد،  قودا علىيطلب 

ّ
هـو   لـه عمـر: قـال ولم

  كذلك.
 حـين مـرّ بـدار رجـل علـيبـه الإمـام  تمثـّل 102حـتىّ إذا أنضـج رمّـد". أخوك شوى "*   

    عُرف بالصّلاح فسمع من داره صوت بعض الملاهي.
ذكره عثمان بـن عفّـان في كتابـه لعلـي بـن أبي طالـب حـين  103الزبى". السّيل بلغ "*   

: فإنهّ قد جـاوز المـاء الـزّبى وبلـغ الحـزام الطبُـّين وتجـاوز الأمـر بي قـدره بعد أمّاأحيط به " 
    104."من لا يدفع عن نفسه ... فيّ وطمع 

  الثالث  النوع
     استعملها الصّحابة في فتاواهم. ومن أمثلة هذا النّوع: قديمة أمثال    

  عبّاس به سائله عن المتعة معرّضا به. ابن أجاب  105أبا جعدة ". يكنى الذّئب "*   
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بن الخطاّب لرجل حمل إليه لقيطا. قـال ابـن  عمرقاله  106". أبؤسا الغوير عسى "*   
  ". أي لعلّك صاحب هذا اللّقيط  .بالرّجلعرّض  إنمّا " الأعرابي:

  
  أمثال العامّة و المولّدين �

قبل الشروع في الحديث عن هذا النوع من الأمثال نـرى أنّ مـن الضـرورة التـذكير بمـا     
سبقت الإشارة  إليه من ذهول الأدب العربي شعره ونثره أمام فصـاحة القـرآن وبلاغتـه، 

ــا اســتردّ أنفاســه وانــتعش مــن جد
ّ
يــد، لقيــت الأمثــال منافســة شــديدة مــن قبــل فنــون ولم

  نثرية اقتضتها طبيعة العصر، خاصّة فن الرسائل.
وقــد أثــرت هــذه المنافســة علــى الأمثــال أبلــغ التــأثير، فتراجعــت عــن مكانتهــا وقلّــت     

العنايــة ـــا، كمـــا أســقطها جـــامعو الأمثـــال مـــن مصــنّفام ولم يحتفظـــوا منهـــا إلاّ بـــبعض 
نسـبة إلى أعـلام عصـر الاحتجــاج اللغـوي مـع التنبيـه علـى ذكـر قائلهــا أمثـال صـحيحة ال

  أو ذكر العصر الذي قيل فيه المثل.
ذكـــر المـــؤرجّ أنــّـه محـــدث وإســـلامي قيـــل في خلافـــة  107فالمثـــل " أســـأل مـــن قرثـــع "     

دون الإشــارة إلى تــاريخ  108معاويــة بــن أبي ســفيان، وذكــره مــن بعــده الميــداني في امــع 
  ه ذكر أنّ قرثع الذي قيل فيه المثل أوسي كان على عهد معاوية.إطلاقه لكنّ 

وتـــدخل في هـــذا البـــاب الأمثـــال الـــتي قالهـــا فصـــحاء صـــدر الإســـلام ونقلهـــا علمـــاء     
  الأدب واللغة في كتبهم ومصنّفام. وتسمّى هذه الأمثال بـ " أمثال المولّدين".

فقــد جمعهــا وأفــرد لهــا فصــلا خاصّــا في  مــن أبــرز المهتمّــين ــذا النــوع، ويعــدّ الميــداني    
اية كلّ باب من أبواب امع، يذكر فيه كلّ ما بلغه منهـا مرتبّـا علـى حـروف المعجـم 
على شاكلة ما فعله مع الأمثال القديمة. قـال: " ... وأفتـتح كـلّ بـاب بمـا في كتـاب أبي 

ــدين، حــتىّ آتي عبيــد أو غــيره، ثم أعقبــه بمــا علــى أفعــل مــن ذلــك البــاب، ثم أمثــال الم ولّ
        109على الأبواب الثمانية والعشرين على هذا النّسق ...".

غـــير أن فضـــل السّـــبق في جمـــع أمثـــال المولــّـدين وتبويبهـــا وترتيبهـــا يعـــود إلى أبي بكـــر     
بـه الزمخشـري  والذي يعدّ من أهمّ مصادر الميداني. كما عـني يمحمد بن العباس الخوارزم

  لمستقصى". كتابه "ا  هو الآخر في
ــــة      ــــت الأمثــــال في العصــــر الإســــلامي، خاصــــة حــــين اتســــعت رقعــــة الدول وقــــد احتلّ

الإســـلامية، مـــن النثـــر منزلـــة دون تلـــك الـــتي كانـــت لهـــا في العصـــر الجـــاهلي، فكـــان مـــن 
اللازم علينا أن نعتمد على القديمة منها في استنباط ما توصّـلنا إليـه مـن أحكـام في هـذا 
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المثـل المولـّد مقتصـرين علـى  نعنـا مـن التطـرق لـبعض الظـواهر فيالبحث، لكنّ ذلك لا يم
  ما ذكر منها في امع: 

  / من أمثال المولّدين ما هو مأخوذ من شعر قديم أو أصله مثل قديم. فالمثل: 1
معنــاه قــديم مــأخوذ مــن قــول  110* " ظلـم الأقــارب أشــدّ مضضــا مــن وقــع السـيف ".  

  معلّقته:الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد في 
  111وظلم ذوي القربى أشدّ مضاضة         على المرء من وقع الحسام المهنّد

ذكــره الميــداني في فصــل الأمثــال المولـّـدة   112* والمثــل " بغــاث الطــير أكثرهــا فراخــا."  
من باب الباء، وسـبق لـه أن ذكـره في بـاب الهمـزة مـع الأمثـال القديمـة الفصـيحة، ونصّـه 

ودلالــة المثــل في الحــالتين واحــدة علــى تغــيرّ  113نا يستنســر." هنــاك " إنّ البغــاث بأرضــ
  لفظه، فهو يضرب للضّعيف يقوى وللذّليل يصير عزيزا.

  
للأغلــــــب العجلــــــي.  114* وذكــــــر ذكــــــر الميــــــداني أنّ المثــــــل " الغمــــــرات ثم ينجلــــــين."  

ويظهــــر أنّ كلمــــة الأغلـــب هــــذه قــــد  115والأغلـــب عــــاش في الجاهليــــة وأدرك الإســـلام.
س زمنـا طـويلا ولم يسـتعملوها إلاّ في العصـور المتـأخّرة حـتى عـُدّت مـن أمثـال أغفلها النـّا
  المولّدين.

  / معنى بعضها مقتبس من القرآن الكريم أو من الحديث الشريف. 2
مقتبس من قولـه تعـالى: " ورسـلا  116* فالمثل " تكلم فقد كلّم االله موسى تكليما."   

عليــك وكلّــم االله موســى تكليمــا."  قــد قصصــناهم عليــك مــن قبــل ورســلا لم نقصصــهم
  .164النساء 

 ρأصــله حـــديث رســـول االله  117* والمثــل " تقـــاربوا بـــالمودّة ولا تتّكلــوا علـــى القرابـــة."  
ــــا نزلــــت هــــذه الآيــــة  τالــــذي أخرجــــه مســــلم عــــن أبي هريــــرة 

ّ
وانــــذر عشــــيرتك  (:  " لم

وقــال: " يــا  قريشــا فــاجتمعوا فعــمّ وخــصّ  ρدعــا رســول االله  214الشــعراء  )الأقــربين 
بـني عبـد شمـس، يـا بـني كعــب بـن لـؤي أنقـذوا أنفسـكم مـن النــار. يـا بـني مـرةّ بـن كعــب 
أنقـذوا أنفســكم مــن النــار. يــا بــني عبــد منـاف أنقــذوا أنفســكم مــن النــار، يــا بــني هاشــم 
ــار، يــا بــني عبــد المطلّــب أنقــذوا أنفســكم مــن النـّـار، يــا فاطمــة  أنقــذوا أنفســكم مــن النّ

نّــار فــإنيّ لا أملــك لكــم مــن االله شــيئا، غــير أنّ لكــم رحمــا ســأبلّها أنقــذي نفســك مــن ال
    118ببلالها."
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تســرّب اللحــن إلى لفــظ بعضــها، ودخلتــه الألفــاظ الأعجميــة، والألفــاظ الفارســية /  3
  بوجه خاصّ ، ففقدت بذلك حجيّتها اللغوية. وأمثلة هذا الضّرب كثيرة منها:

و" سِــــكباج " كلمــــة فارســــية  119سِــــكباج ". * قــــولهم عنــــد التــــبرمّ والضّــــجر" إلى كــــم  
معربّــة عــن " سِــكبا " الفارســية وهــو حســاء مركّــب مــن الخــلّ واللّحــم والبرغــل والفاكهــة 

   120افّفة.
فـــاللوزينج كلمـــة  121* وقـــولهم: " مـــن نكـــد الـــدّنيا منفعـــة الهلـــيلج ومضـــرةّ اللـــوزينج ".  

ــة عــن " لوزينــه " الفارســية وهــو حلــوى تحشــى ب الفســتق واللــوز ومــاء الــورد فارســية معربّ
والهلــيلج أو الأهلــيلج كلمــة معربّــة عــن ( هليلــه ) الفارســية. وهــو ثمــر شــجر  122والسـكّر

  123ينبت في الهند لونه أصفر أو أسود يستعمل في الطبّ.
 ممـّـا ،الموضــوع ذاــ ءللعلمــاوالمســتمرةّ  المبكّــرة ةمــن هنــا يظهــر أنــّه وبــالرغم مــن العنايــ    
"، فـإنّ عنـايتهم  امـعلــ " عند تأليفه  خمسين كتابا منتصفّح أكثر ين ألميداني ل أتاح

بأنواعهــا لم تنــل الرعايــة الكاملــة، وآمــل أن أكــون ــذا العمــل المتواضــع قــد لفــتّ النظــر 
  إلى جانب مهمّ في دراستها.
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